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 منى حاطوم  ةفي أعمال الفنان هويةالوطن والمضامين 

 

 مقدمة:

أنه الشخص المتفرد فيي التايا    إذ ي تسجيل الهموم وقضايا الواقع قضية محسومة. ف يالفنان التشكيل قدرةن إ

وذو قيدر  تعييرييه را ية      ،النيا  العياديين  معظي   جهيةة ا ريرف فيي    المثيرات من حوله التي    تيدراها ا   

يثيير  داء الجمييل اليذ    وحساسية را ة تستطيع أن تحول هذ  المثيرات بمرارتها وحلاوتها إل  ليون مين ا   

تتفي  ميع معانيهيا، ولكنهيا م يابه حسي         أوقد نختلي    ، التيويحرك فيها حاسة الجمال ،في النفس ا نفعال

 إطار  المرجع   يابة جمالية بير بعيد  عن قيمه وتااليد  الحضارية. 

 عين منيه فيي إيجياد منافيذ للتعييير       ةربيي عن المضامين الفلسفية هي مين أولي  أولوييات الفنيان      التعيير و ن

 مين  المتوا لة وعاداته ،هلثاافت وتايله اته،هتماماالخا ة به، وهذ  الربية تندرج نحو  الثاافية الخ و ية

 مين  الإنسان يهدف التي الوسيلة بل هي توازنه. له يحا  شأنه من والذ  والمستايل، الحاضر، إلي الماضي

 ومكيوتيات  ومشياعر  ميدراات  من دارله في عما بالتعيير النفسي توازنه تحاي  إل  بدونه أو بوعي رلالها،

فيي أعميال الفنانية الفلسيطينية     التيي ههيرت    هويية معاني اليوطن وال  راة عل يأتي اليحث الحالي لي .وتمثلات

، من ن المعاناة بشكل في باية الإبداعمن  حاطوم لما لتجربتها من مضامين أجادت الفنانة في التعيير فيها ع

جسد من رلال تت التياهد في المشاعر المتناقضة االربية والخوف والخسارة رلال قدرتها عل  إشراك المش

  معظ  أعمالها الفنية.

 :أهمية البحث

   الفنانة من  حاطوم. تجربةفي الوطن والهوية مضامين التعرف عل 

  الوطن والهويةدراسة عدد من تجارب الفنانة من  حاطوم لمعاني. 

 :البحث أسئلة

  ؟الوطن والهويةتجربتها بمضامين  ن  حاطوم فيالفنانة م اهتمتلماذا  

   ؟الوطن والهوية عن معاني  الفنانة من  حاطومعيرت اي 

 

 :البحث فاهدأ

 إلااء الضوء عل  تجربة الفنانة من  حاطوم. 

 الوطن والهويةمعاني  الفنانة من  حاطوم لتادي  استخدمتها التي التشكيلية المدارل عل  التعرف. 
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 :البحث منهجية

 .هاوتحليل الفنانة من  حاطومعدد من أعمال  دراسة في التحليليو ،يالو ف المنهج اليحث تيعا

 :البحث مصطلحات

   الوطن

يايال    ،ومحليه  ، وهيو ميوطن الإنسيان   فييه نيةل تايي    اليوطن   الم  ،قال ابن منظور في لسان العرب: في اللغة

ييه. وقيال  الةبييد   اليوطن منيةل الإقامية مين          اتخيذها محيلاو ومسيكناو يايي  ف    أ ،وايذا  أوطن فلان أرض اذا

 .، ومحله وجمعها أوطانالإنسان

، واليلد اليذ   الوطن في ا  طلاح باوله  الوطن ا  لي هو مولد الرجل يلجرجانعرف افي الاصطلاح : 

، ورا ية السياسيية منهيا نجيد أنهيا   تختلي  عين        وعنيد الرجيوع إلي  اتي  المعياج ، والموسيوعات       هو فيه.

لوطن بالمعن  العام منةل الإقامة، واليوطن ا  يلي هيو المكيان       اففي المعج  الفلسفي ياول ،ن  اللغو المع

  أو نشأ فيه. الذ  ولد فيه الإنسان

، رب  بعد  أو عدم عيشه ه إليه، وانتهائيشعر المرء بارتياطه بههو اليلد الذ    للوطن الإجرائيأما التعريف 

  .عليه

 :هويةال

. أمّا م طلح "الهوَ هو" المراّ  من تكرار المة هيو، فايد تيّ  وضيعه ااسي       شتاّة من الضّمير هوم في الّلغة

معرّف بأل ومعنا  )) ا تّحاد بالذّات((. ويشير مفهوم الهويّة إل  ما يكون به الشيء "هو هو"، أ  من حييث  

محتيوف لهيذا   تكتّيل بشيرّ ، و   تشخّ ه وتحاّاه في ذاته، وتميية  عن بير ؛ فهو وعاء الضّيمير الجمعيي   ّ  

، بما يشمله مين قيي  وعياداتم وماوّميات تكيّي  وعيي الجماعية وإرادتهيا فيي الوجيود           الضمير في الوقت نفسه

 والحياة دارل نطاق الحفاظ عل  ايانها.

مواقيي  ميين مشيياعر وأحاسيييس وقييي  و راء و ةشخ يييالهييي اييلّ مييا يشييكّل  جرائااي للهويااة:أمااا التعريااف الإ

جيةء    وهيي   ،عين بيير     شيخص التميّة التي سماتم هي الو .ل ما يميّة  عن بير  من النّا بل وا ،وسلوك

  .هنفس يتجةّأ من منشأ الفرد ومكان و دته حتّ  وإن ل  يكن أ له من المنشأ

 منى حاطوم:

نيد ع  ميع ا  -بييروت، وبيادرت وطنهيا فيي السييعينات إلي  لنيدن        (5511)فلسيطينية أ  يل وليدت عيام      فنانة

في معهد  بيام  .حرب ا هلية اللينانيةال

وسيلد للفنون الجميلة ،شو
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 في تجربة الفنانة منى حاطوم:الوطن والهوية مضامين 

فيي محاولتيه لتحدييد، أو حتي  للسييطرة علي  ذلي          ،التي يتشيث بها المشاهد والإدراكالتذار  تنته  

 ."ا لتيا  الفكر  والحسي الذ  أُبمس فيه

تي ترايةنييا عليي  تجربيية الفنانيية منيي  حيياطوم ليينعكس مييدف قييدرتها وربيتهييا فييي ناييل ارتياطهييا   ويييأ

بأوضيياع تييأترت وبتتيييع أعمالهييا يثيييت لنييا أنهييا   الوجييداني بهويتهييا العربييية ربيي  بعييدها المكيياني والميياد .  

هيا ا م  قيادرة علي  التعييير عين قضيايا ا حيتلال والسيل  ربي  بعيدها عين وطن          واانيت   ،ا بتراب والحيرب 

والتييدمير  ،حاوليت تجسيييد الثوابيت التييي تنطييو  عليهيا التجربيية المنلمية ميين المنفي  اييا قتلاع     فاييد  فلسيطين. 

"للييت" أو اليوطن، والتيي تعتيرهيا مين مشياعر الخسيارة الناتجية عين المنفي  وحيا ت التشيرد التيي يعيشيها              

 الفلسطينيون.

 .ثييلا للمشيهد ا جتمياعي لاوضياع فيي فلسيطين      تعتير من  حاطوم واحدة مين الفنيانين ا اثير تم   لذا 

ر و ية عربية فلسطينية مرتيطة بالهويّية والسياسية والجنسييّة     تحملالفنانة يجد أنها هذ   عمال والمتتيع 

أ ييحت تجربتهيا   فيمكن ملاحظة حالة ابترابها عن وطنهيا اليذ  لي  تنسيا  علي  حيد قولهيا،         اماوالذاورية. 

حولهيا مين عنا ير للتعييير عين مشياعرها وهويتهيا مين ريلال ا شيكال والرميوز            تيحث فيميا تتيذار  وتيرا     

وتعتاييد الفنانييية  "أن الغييةو لييييس سييل  ا رض فايين ولكنيييه اسييتيطان وتأ يييل بسييل  الهويييية        .والعلامييات 

 الحضارية، وتنمن أنه من رلال فنها يمكنها تحاي  أمل الشع  الفلسطيني في الهوية". 

نيرة ذات أ داء سياسيية، إلي  جاني  اهتمامهيا بأشيكال الإدراك وطيرق        اما تردد في معظ  أعمالها

العلاقيية مييع الجسييد اليشيير ، والخييوض فييي موضييوعات مثييل الجسييد والييييت والمنفيي  والهوييية والسييلطة           

عن شيكة معادة من التضيمينات   ةا الكثير من الجدل والنااش ااشفاوالسيطرة والحياة والموت. أتارت أعماله

"  دائميا إلي  تعاييد ا شيياء أميام المشياهد باولهيا       تسيع   الفنانية حياطوم   ف وسيوتاافية والوجوديية. ا نثوية والس

افتراضات  حول العيال    تساءلأفضل الفنون هو الذ  يعاّد ا شياء أمام  بعرضه تناقضات مستحيلة تجعل  

(  1052)بردوييل  وت، فليرا  وهيذا ميا أايد    ( 1002  فرشيته ) ."بحيث تغادر حياملاو أسيةلة أاثير مين ا جوبية     

وحتي  فيي أعمالهيا ا قيل      .وراء عملهيا  ،"تشاب  تاريخ من  حاطوم الشخ ي مع الغرض الد لي بالاول أن

 ،والهويية السياسيية والحنيين لليوطن    انطياعاو بالد  ت السياسية، تموضعت التفسيرات ضمن مفياهي  المنفي    

 .ماتل مع ذاتها"أعمالها هي إههار للهوية بو فها بير قادرة عل  التو

عن المتعة في الكش    تتوقّ  عن مفاجأتنا بمن  حاطوم الفنانة  بأن( 1001)ت رح هاميتون اما 

تضع المشاهد في بيةة بير مريحة هي دائما تحاول أن ا ل ، والغري  في المألوف، والحضور في الغياب. و

 ليذا وُ يفت   ،حاسيسها المتناقضة تجا  الوطنر عن أتعيل أعمالها من منحوتات وأشكال ترايييةفتأتي عادة.  

 ،الكثييرين للتفكيير بيأمور واقعيية     تدفعي و ،واحيدة بلغية   خاطيت العيال  فلسطيني"، "ب وت المنف  الف أعمالها
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 ذار بورشييردت تي وفيي ماابلية ميع الفنانية حياطوم       ر بيأن تمية أميور رفيية تكمين رلي  مظياهر ا شيياء.        ذاّوتُ

حييث  يادف   والمهجير واليذاارة لهيا تيأتير فيي مسيار حيياة مني  حياطوم،           أن ا عتداء والتغريي   ( 1050)

ا مير اليذ    ، فيي زييارة ق ييرة إلي  لنيدن     نية  االفنتواجيد   5511عيام الحرب ا هليية فيي لينيان     اند عتوقيت 

حياطوم  الفنانية  بيرأف   مستشيهداو عشرين عاموا  نذاك من العودة إل  عائلتهيا.  الابنة الثلاتة و  ع  الحالة عل  

  "اانت هذ  تجربة أليمة من ناحية، لكن من ناحية أررف بدونها ما انت أفعل اليوم ميا  باولها هذا ال ددفي 

إل  إقامةم استمرت رمسة وتلاتين عامويا،  تتحول رحلتها الا يرة إل  أوروبا الغربية  وهو ما جعل ..... أفعله

 ذ نحو عشرين عاموا موطنها الجديد".وأ يحت ا ماان العالمية التي تعرض فيها أعمالها الفنية من

بعد المسيافة بينهيا وبيين     فيالرب  من ، اانت رموز الغربة سمة أساسية في أعمال هذ  الفنانةمن هنا 

تخلن بين ما هو   يغي  عن أعمالها،  أن الوطن المسيطر عليه والمحا ر عيشها في منف  دائ  إ وطنها و

لعيل تجربتهيا التيي عاشيتها لهيا ا تير الكييير لتكيوّن         و .وما هو ريا  وبين ما هو عام  ،ما هو ذاتيسياسي و

أن الجسد الإنسياني عنيد حياطوم هيو الثيمية       " ( باوله 1052عل  ذل  ال وابي  )  ويدلل مثل هذ  ا عمال.

الرئيسية التيي بواسيطتها يكشي  عين الهشاشية الإنسيانية فيي علاقتيه بالفضياء وا شيياء موضيحاو إن حياطوم             

، فتتحول ا شيياء الحميميية   ضور أو الغياب الطابع المهَدَّدَ  الادرة الخارقة عل  منح الجسد عير الحتمتل  تل

إلي فضاء رطر ومال  وعدائي بل أنه يتحول إلي  علامية مشيحونة بايحياء بيامه لمفهيوم السيلطة بميا هيي          

( أعميال الفنانية    1052بي  )ويضيع ال يوا   تهديد مستمر للفرد الذ  عليه إعادة التفكيير فيي علاقتيه بالعيال  .    

الجسييد/ الييروح ، الشخ ييي / اللاشخ ييي ،  ،وطن / المنفييي، الييذاارة / النسيييانالفلسييطينية فييي مترادفييات اليي

يمييي/ العمييومي، الييذاتي / والجميياعي، الميياد  / ألحم ،الهُنييا / ألهُنيياك ،ي / المطليي ، النهييائي / اللانهييائياليييوم

 ، الحسي. الميتافيةياي

وتوتر تغلغل   نفسية تند  إلحالة تعتر  المتلاي لتجربة حاطوم بأنه (  1001)داد  تناد المااما 

الربية والنفور، ا من والخوف، الضيمانة والتهدييد، وهيي    "ب ت فه ناج  عن التجارب ا نفعالية المتعارضة

ة أسيلوب حياطوم   يتميي  ،يكون فيها المشياهد مشيترااو ومواجهياو لتحيديها. ليذا     « حا ت من الكينونة»بهذا تخل  

بالتي ر الذ  ينال في وقت واحد مشاعر الحالة السوية المدراة وما يحين بها من رطر وشي ، ا مر اليذ   

فيي حالية   وتكيون  يجعل الحالة النفسية للمشاهد في تال  متوا ل. نتيجة  لذل  تةداد حوا  المشياهد تيوتراو،   

 .للعمل الماد  ورحضالقت الذ  ينجذب فيه إل  من عدم ا ستارار، في الو

فلسطينية  ،مسيحة الديانةاان للهوية مكان أو معن  لفنانة إذا ما ع( 5551أنتوني ) وفي تساؤل

باليا ما يتوقع جاءت الإجابة عل  التساؤل من قيل الفنانة أنه "، بريطانية الجنسية ،ا  ل، لينانية المولد

فت يح من  حاطوم  ،يةا تابتا بالإمكان تحديد  بيسرالنا  أو افا دقياة تحدد الآرر، اما لو اانت الهوية ش

 طوم اثيرا مااذل  أن ح ،ثابتةالبير العديد من الثاافات المختلفة و بمثابة تل  المدينة التي تحمل في طياتها

من  وهي ،ن الضوء هو أاثر ا شياء تعييرا عل  الحراة واللاتيات ؛ تتناول في أعمالها مسألة الثيات
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النا  عل   عدم الثيات عل  شيء هو ما يةعج أاثر، اأن يشير إليّأن  بل ،ي تنرق من  حاطوما شياء الت

فلسطينية شأنها شأن الغاليية  يوُلدت في لينان فان عائلت نيلرب  من أناذل ، إذ عل  ا لس هولينانية، و نيأن

 ."5521العظم  من العائلات الفلسطينية التي أ يحت مغتربة في لينان بعد سنة 

 محاو ت الفنانية في أن حاطوم  ّ نعن ممارسات الفنانة م(  ال ما سي  1001ويلخص الةعتر  )

جعيل مين السيرير مكانياو للتعيذي  الجسيد        ايأن ت  -ا دوات العادية المحيطة بنا بشكل مفيةع ومالي   ستخدام  

نيدرك بيأنّ ميا نيرا      علنيا  يج -والنفسي، ومن ا حذية أتاا و، ومن الخةف قنابلَ يدوية، ومن ال ف ياف سيجناو  

مريه ومنهي  و  شيكل    ؛ليس إ  وطناو مثاوباو، وطناو مسجّ  عل  سرير تفرّ منه أطراف عاد الحديد الحادة

 له إ  باحتلاله، أو بأ حابه اللاجةين، أو بهويته المفاودة.

 مضامين الوطن والغربة في أعمال الفنانة منى حاطوم

أعمال من  حياطوم بي" "منطي  ا ضيداد" التيي تسيتند       ( 1005)ة امال بلّاطفي     إدوارد سعيد ي

تعيير فيي   بأنهيا  عميال حياطوم    الو ي   علي  ذلي    امال بلّاطة  ضي ا يسميه ب" "ذاارة التحد "، ويعل  م

 .وما بين الامع والمااومة وما بين ا سر والحرية ،وح ما بين الهوية والمنف اعن أضداد تتر هنفسالوقت 

فييي قراءتييه  عمييال حيياطوم  "فييي ع يير المهيياجرين واللاجةييين والمنفيييين،      ( 1000)يد ياييول إدوارد سييع 

حياطوم   أعميال وهروب المدنيين، ع ر المذابح والمخيمات، ومنع التجوّل، وإبيراز بطاقيات الهويية، تعتيير     

التيي تواجيه    الفنية ب فتها ا دوات العرَضيّة بير الاابلة للم الحة في علاقتها بذاارة التحيد ، هيذ  اليذاارة   

الذات دون هوادة وبالعناد نفسه الذ  تواجه فيه الآرر الذ  يطاردها ويامعها، وليةن اتسيمت )هيذ  ا عميال(     

بالتغيير المستدي  إ  أنها ترفه لنفسها التفرين بالماضي الذ  تكمن عليه بحيث تيدو في ذل  واأنهيا اارتية   

 .ج أو ع   رطابي"مغفلة يتوا ل حدوتها دون توق  ودون تملّ  أو تيجّ

وقيل اليدء في تحليل مضامين الوطن والهوية في أعمال الفنانة من  حاطوم نناد أن عملييات التتييع   

بيين النحيت، والت يوير الفوتيوبرافي، والتجهييةات الفرابيية وماياطع        وتيراء جميع    نوعياو ت عمالها أههرت 

وتشيير إلي  المااومية والضيع . تتسي        ،عروح المواجهة والعني  والامي    الضوء عل تسلط جميعها ،الفيديو

نهيا ترييد أن   إ ،تختارهيا بدقية شيديدة    فهيي  ،بالتمية في طرياة تعاملها ميع الميواد التيي تسيتعملها    اذل   هاأعمال

 ، لذل  فكل عمل مين أعمالهيا يتطلي  وقتيا  رتييار الميواد المناسيية       لمادة جةءا من مفهوم العمل الفنيتحمل ا

 أنهيا  بتو ي   أعمالهيا  إن لليحث عن أشخا  يستطيعون التعامل مع هذ  المواد. ووقتا  ،من زجاج أو معدن

تتحول ا شياء الحميمة إلي    ، حيثإل  التن ييات ،الحديدية الضخمةذات توجهات معا رة من المنحوتات 

ر بل أنها تتحول إل  علامة مشحونة بايحاء بامه لمفهوم السلطة بما هي تهديد مستم ،أشياء رطرة ومالاة

 .إعادة التفكير في علاقته بالعال للفرد الذ  عليه 
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نفييذت الفنانيية منيي  حيياطوم أعمالهييا ا وليي  رييارج قاعييات المعييارض، واهتمييت بشييكل ايييير بييا داء  

التفكييير بشيييح عييدم أفكارهييا تُجييير المشيياهد علي  إعييادة  امييا أن  ،كييان الجسييد حاضييرا بشييكل اييير فاليشير ،  

والحضور  والغري  في المألوف في الكش  عن المتعة في ا ل  مفاجأتهان   تتوقّ  ع ه و الراحة للمنف ،

عكس حريية مطلاية فيي    التي ت( أنه حت  وإن تنوعت ا دوات التعييرية  1052يشير ال وابي  ) في الغياب.

وبينرة واحيدة هيي     ،أ  إنها تحافظ علي  مكيان وحييد للتيوتّر     ،لدف حاطومتمل  الموضوع عير فنون ميتكرة 

أو بميا هيو بيياب     ،الجسد بما هو حضور فيةيائي الي أو مجةأ .سد " الذ  يختةل ال الوجود الإنساني"الج

ليذل  فهيي تحياول فيي ايل ميرة        ،وتايول بيابيه  وراء ما ينوب مثل ال وت أو ا شياء التيي تنشير ليه      يتخف

، ااشيفة بيذل    ليددراك السيهل  مع ذل  بير قابلة  استفةاز حواسنا وإدراانا للعال  بما هو حاياة بديهية ولكنها

 .ل  هذا الادر من اللاتحديد والش عن الغموض الذ  يلفه ويغلفه ويجعله ع

أنتجييت أعمييا و ميين أجييةاء مراةيّيية ميين عنييدما التسييعينات جييرأة الفنانيية منيي  حيياطوم رييلال  ازدادت

 (5)شييكل فييي رحليية   Corps Etranger' (5552)'" منظارياا رحلااة "عملهييا المعنييون بيي"  فيييامييا جسييدها، 

عير بلعوم حاطوم من رلال شيكة اريستاليّه دقياة ومنفورة، وهي رحلة منظاريه رحلة في ويتلخص العمل 

علي    عييارة عين تجهيية فيي الفيرات باسيتعمال تانيية الفييديو         العميل  .استكشافية من رلال فتحات جسد الفنّانية 

 ضو بتجاوز المظهر الخارجي للمرأة والخوقامت الفنانة بأرذ  ور ومااطع فيدي .شاشة فيديو دائريّة الشكل

ليفاد ذلي  الجسيد    ؛ ور ماربة جداب هأعماقفي التفا يل الدارلية لذل  الجسد، والنفاذ من رلال المنظار إل  

وقةحيّييات  ،فيواجييه المشيياهد أوّ و  ييوت تيينفّس فييي الخييارج، تيي  يواجهييه شَييعرا وأسيينانا     جماليتييه المعتييادة.  

وعلي    .ت قل  نابه مين ريلال اليدرول فيي ا نفياق النابضية للجسيد الإنسيانيّ        مضخّمة، ومن تّ  يسمع  و

 ،المتفييرج إزعيياج قا ييدة إليي سييعت حيياطوم   نالييرب  ميين المنظيير ا سييتفةاز  للمشيياهد دارييل بلعومهييا،   

"أريد أن يكون المعن  ضمنياو، أ  بمعني  أننيي    باولها ورضخضته بتل  ال ور والفيديوهات المنفرة نسييا 

معهييا فييي بعييه   أو تضييادو ،سييتخدمها، فأنييا أرتييار المييادة بو ييفها امتييداداو للفكييرة   ادارييل المييادة التييي   أريييد 

يعتميد هيذا   و (5551  أنتيوني ) ". وجد حالة متناقضة من ا نجذاب والنفيور، الإبهيار وا شيمةةاز    ؛ا حيان

والنفور  ،ذ  اعتدنا أن نرا  جميلاإنه ا نجذاب نحو ذل  الجسد ال ،عل  تنائية ا نجذاب والنفورأيضا العمل 

حساسيا  إيتماه  لنا ليخل  لدينا المادم في العمل   جسد حاطومفمنه من رلال الشاالة التي قدمته عليه الفنانة. 

ويفاييد أدنيي  ماومييات الجسييد لي يييح تليي  الكتييل  ،بييالفةع والنفييور منييه، إنييه ذليي  الجسييد تضيييع التفا يييل فيييه

  إنها عيثية  الجغرافيا وإملاءات التاريخ. ،من ا نتماءجسد حاطوم المجرد ا ،المجردة
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 س  200×  210اسطوانة رشيية، جهاز عرض فيديو، مكير  وت، سماعات |  (5552( رحلة منظارية )5شكل )

 

  ،في أعمالها أن تحرّف الوهيفة المألوفة للشيء دارل فضاء المعرض وموقعهحاطوم  ةالفنانتحاول 

وهيو  ( 1شيكل ) (، 1001"م ياح" )بوضوح في عملها الإنشائي بعنوان ستراتيجية ويمكن ملاحظة هذ  ا 

في فضياء الغرفية وييدور دورانياو متوا يلاو، وقيد حفيرت فوقيه أشيكا  تمثيل            عيارة من م ياح نحاسي معل 

الدرول إل  المكان، تنجذب عين المشاهد إلي  ضيياء رافيت وسياحر      بمجردجنوداو ونجمات تمانية الرؤو . 

يلايي  عليي  جييدران الغرفيية وسييافها بظييلال الجنييود وهيي  يلوحييون       فالم ييياح الييدائر  ،الغرفيية المعتميية فييي 

مين مييدأ تحريي      بينادقه ، يطارد بعضه  اليعه الآرر في دوران مستمر يغمر المشاهد بحراتيه المشوّشية  

مييل الإنشييائي شييعوراو يثييير هييذا الع للوهليية ا وليي  أنييه ( 1001) ماييداد التييذار و . الوهيفيية المألوفيية للشيييء

ر بم ابيح رمضان الشعيية، بير أن مجموعة جنيود تجتياح النظير علي  نحيو بياتر،       يبطفولة سعيدة فيها تذاّ

والطفولة التي يعترض طرياها العن  وال راع. وبغه النظر عين   ،في استعارة ترمة إل  اليراءة المفاودة

اة  لهذ  الحراة السماوية التي تيوقظ فيي اليذاارة    المكان الذ  يا  فيه المشاهد، ي يح جسمه المحور المر

 ييفاء الييرقص ال ييوفي أو المنييدالي، وهييو  ييفاء بيّيتييه الظييلال المتعييددة للجنييود الييذين يرميية دورانهيي            

 المتوا ل إل  عيثية الحرب.
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 س  25×  21×  10|  م ياح نحاسي، سلسلة معدنية، م ياح اهربائي، متحرك اهربائي دوّار - 1001 - م ياح( 1شكل )

تُظهير حياطوم فيي عملهيا "طييعية  يامتة قنابيل        وبنفس ا ستراتيجية في تحريي  الوهيفية المألوفية    

عنيد النظيرة ا ولي ، تييدو الاطيع هنيا       ف"ا لتحيام الييارع بيين الميادة والمضيمون.      ( 2شكل )( 1001رمان" )

بأنميا    ،رمانية عل  شكل ية وان  غيرة وقد  يغت هذ  ا شكال الملونة في قوال  يدو اطع من الخةف ا

وهيي شييييهة   ،مختلفية، اا شيياء المتعييارف علي  اونهييا رمانية، مثييل الكيرة، والييضيية، والليمونية وا نانييا       

وبالتمحيص الاري  فاين ييدرك المشياهد الشييه المرئيي الايو  بيين قطيع          ،بتشكيلة منتااة من الحلوف المغرية

فيي هيةية شييء رقيي  تةيينيي، فيان الرميان يالي  التيداعيات           وهيي إذ تتخفي    ،هذ  والرمانة اليدويةوالحلوف 

 ."المرتيطيييية بييييالحرب والمييييوت. ويمثييييل العنييييوان الييييذ  ارتارتييييه حيييياطوم لهييييذا العمييييل تحييييويراو ذايّيييياو       

 (1001 الماداد )

 
 

 س  500×  100×  1231رةف، رش  |   | 1001  |  طييعة  امتة( 2شكل )
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مين الخييا ال يغيرة     اايسي  110اليذ  يتكيون مين     (1001)لاية" "الحدياية المع بعنيوان  ( 2شكل)وفي عملها 

أمتييار ممتلةيية باليييذور، يظهيير للمشيياهد أن بعييه    50وييلييط طولهييا  ،مكدسيية فييوق بعضييها اليييعه  ،الحجيي 

ايييا  مرتييية بطريايية النياتييات الخضييراء تنمييو ميين تليي  ا ايييا  بشييكل متوا ييل رييلال فتييرة المعييرض. ا  

جة العسييكر  الييذ  يسييتعمل فييي الحييرب  للوقاييية ميين ر ييا  العييدو.    متوازنيية شيييه مسييتطيلة، تشيييه الحييا 

هذا  الإنشائي عملها  ،"الحدياة المعلاة"  تمثل تذاير شعر  بالمآسي الشخ ية والجماعية وا نةياح والمنف 

، إحساسيياو حييروبال اتعشييريييوقظ لييدف المشيياهدين الييذين شييهدوا ، وفييي  ن واحييد إليي  الحييياة والمييوت يشييير

ي ، وبانعدام الاوة وسرعة التأتر. تحاول حاطوم هنا زرع ا ميل فينتشير الليون ا رضير ربي       بالخطر الوش

فهناك رمة  نت ار الحياة عل  قسوة الميوت، هيي هنيا تحياول زرع      .واومة ا ايا  ،بشاعة اللون الطيني

اسيتمرارية الحيياة   الحياة أينما يوجد الموت، تل  النيتات بنموها المتوا ل ريلال فتيرة المعيرض د لية علي       

 ،حيث تنمو النياتيات علي  مهيل لتختيرق نسييج الخييا بلونهيا ا رضير ارمية للحيياة والإتميار            ،عند حاطوم

وعظمة الحياة وقدرتها علي  التجيدد، والتفياؤل فيي      (الحرب والموت)واد لة عل  الطابع المةدوج والثنائي 

  المعلاة" باعتيارها رمةاو للحياة التي تيةت رل  رلال تل  الإشارة إل  "الحدائمن مواجهة الموت والدمار 

سييينيت عشيي  طيير  دارييل أايييا  حيياطوم، وهييي هنييا تاييي  علاقيية ميتكييرة بييين الوسييائل   فمتيياريس المييوت، 

التعييرية الحديثة والهاجس العمي  الذ  يعير عن الهويّة الخ و ية والسياسية والطابع الإنسياني. فيالخيا   

العش  الناع  الذ  يرمة إل  الإ رار عل  الحياة وتغافل  الطييعية عين السيواتر    بمادته الااسية يتناقه مع 

يعياني منهيا الفلسيطيني     ليذين والييين ال تايدم إ يرارها الشيديد علي  إههيار قضيية ا نتمياء        بيذل  اليه    .المنشأة

ك بيأنّ  وعندما نتوق  أمام هيذا العميل، سيندر    المغترب في هل وجود شيه وطن يفتاد  دن  ماومات الوطن.

ما نرا  ليس إ  وطناو منه  باحتلاله وبأ حابه اللاجةين وبهويته المفاودة يحياول النهيوض علي  اليرب  مين      

  عوبة الموق .

 

 أايا  ريا، تراب، عش  | مااسات مختلفة  - حدياة المعلاةال (2شكل )

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%84%D9%85%D9%86%D9%89+%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%85&source=images&cd=&cad=rja&docid=jSjc0yYLQQY39M&tbnid=eokAnaSdoD9_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http://universes-in-universe.org/ara/nafas/node_60/2008/mona_hatoum/photos/daadgalerie/04/&ei=ZgjzUeXcAtGKswaYuYCACA&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNE8TZt9tSkuSv0epY-eFVh_3qP41Q&ust=1374968282365104
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9+%D9%84%D9%85%D9%86%D9%89+%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%85&source=images&cd=&cad=rja&docid=jSjc0yYLQQY39M&tbnid=eokAnaSdoD9_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http://universes-in-universe.org/ara/nafas/node_60/2008/mona_hatoum/photos/daadgalerie/04/&ei=ZgjzUeXcAtGKswaYuYCACA&bvm=bv.49784469,d.Yms&psig=AFQjCNE8TZt9tSkuSv0epY-eFVh_3qP41Q&ust=1374968282365104
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إعادة توهي   بأنهوالذ  يظهر للوهلة ا ول  ( 1شكل )" ما بعد انتحار إرهابي "عملها الموسوم أما 

  .يعرض قضية الإرهابهو عيارة عن سرير بدون فراش ف ، شياء نستخدمها في حياتنا اليومية

بشكل يجعل من المستحيل  سرير بدون فراشما بعد انتحار إرهابي عن طري   مشهد فيه  ورتالفنانة 

 واتلة ذابلة ومشوّهة من مطا  وريو  يجعل منظر السرير الذ  اعتاد النا  عل  استخدامه  استخدامه

بضيها تجا  الإرهاب من  هنا تشارك المتلايهي و ،عدواني يءيتحول إل  شللراحة وا سترراء والهدوء 

لكنها ل  تعد اما اانت فتجعله  يطرحون ا سةلة لليحث عن ا جوبة  ،لال تمثيلها بأشياء مألوفة لدف النا ر

 ت  يضعون فرضياته . 

 

 سرير حديد  ورامات مختلفة -ما بعد انتحار إرهابي(  1شكل )

برفة اعمل إنشائي أبدعته الفنانة في  يظهر( 1شكل )في  (Interior Landscape) -مشهد داخلي

فاد لجأت الفنانة لت وير ال راع في  ،سرير حديد  حُوِّلت أسلااه إل  شيكة من أسلاك شائكة هايتوسط

الفرد الفلسطيني، وبين واقع قا  عليه أن  ال ملامح برفة النوم التي تعكس التناقه بين أحلام وطموحات

طنه بعيدا عن معن  ا مان من أجل ت وير شعور ال  جئ فلسطيني يعيا مغتربا عن وربما  ه،يواجه

"أن  ترب  حول هذا العمل إنها (1001أنتوني )مع  في ماابلة ةالفنان عل  حد قولو .والراحة وا طمةنان

بالجان  الي ر   هشغلوت ،حيث تكون التجربة أاثر فيةيائية ومياشرة ،ورّ  المشاهد في الوضع الظاهر ت

من وقد تحول السرير في "مشهد دارلي" يظهر  . أيضاو"من العمل بطرياة مادية وحسية، وربما عاطفية 

رمة الراحة وا سترراء إل  مادة اابوسية يعكس شعور اللاجةين بعدم الراحة وا مان. وبتناقه  ارخ 

وضعت "من   - ل  العظي  لكل شخص يستلاي عليهالذ  يشعر با -لااعدة السرير ذات ا سلاك الشائكة 

وقها رريطة فلسطين التاريخية، ونثرت عليها ريوطاو من شعر رأسها. و تعدّ حاطوم" مخدة ناعمة راطت ف

ريو  الشعر التي تتساقن عادة من الرأ  عل  المخدة والفراش شيةا منفراو وبير نظي ، وهي عادة تكنس 

تحولت وبه  .مع ذل  فالشعرات هنا تلتح  بخريطة فلسطين اما لو اانت تستجي  لحل  ملحّوبروح مشمةةة. 

بهذ  الطرياة وبرف النوم التي نارنها عادة بالراحة والسكينة، إل  فضاء متنافر مليء بالتوتر واللاياين. 

ي لح أن يكون استعارة لحال وجود اللاجةين الفلسطينيين  (1005) برتو  وجهة نظرمن فان هذا العمل 

ومن  .وعدم الراحةوالال  وم من أيام الغربة المليةة بأنواع الخوف في ال ي متوا لا االذين يعيشون  راع

هنا يتراءف لاذهان مدف معاناة الشع  الفلسطيني الذ    يعرف للراحة وا ستارار طعما، في ل هذا 

 الشعور إل  ال مشاهد ومتدبر في العمل.
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 قة، شعر بشر ، ارسي | المااسات مختلفةسرير معدني، وسادة، رريطة،علا -5511 – مشهد دارلي(  1شكل )

 

( 7شكل )  ( Every door a wall )   "كل باب جدار" عمل الفنانة من  حاطوم الموسوم ب"يناقا اما 

، ويمارسها الكثير من ا سرف. ومحاو ت الهروب التي يعاني منها الكثير من اللاجةين ،قضية التهجير

 ،حير نافث أسود اللونبمكتوب  أجنييةة من جريدعليها ماال  يوعمط ستارة شفافة في هيةة العمل يظهرف

 جاء العمل  يظهر منه  إ  رؤوسه  وههوره .  ،في وضعية الجلو عدة شخا   وفي وسطها  ورة 

تحمل رير إلااء الايه عل  عمال  قطرات  غيرة جدا لتظهر تل  الناا  السائلة شكل الجريدة التي بشكل

ه  لساعات ئ، حيث ت  إرفاا مريكية عير حدود المكسي  يه  إل  الو يات المتحدةت  تهريبير شرعيين 

ااتشافه  من قيل شرطة الحدود عير تانيات ا شعة السينية التي تحول شكل وطويلة دارل شاحنات راناة، 

 الإنسان إل  رطو  أو هلال، وقامت بالااء الايه عليه .

لكات  بسان انفاني "رجال تحت الشمس"، والتي يحكي فيها ق ة هذا العمل يشيه إل  حد ايير رواية ا 

الموت المأساو  لثلاتة رجال فلسطينيين ت  إبعاده  عن وطنه  دون أن يملكوا أية وتائ  سفر رسمية، 

، مات ل، وعندما تجاوزت الشاحنة الحدودحاولوا اجتياز حدود العراق للو ول إل  الكويت بحثا عن العمو

المعوقات السياسية تعكس الرواية  .ول  تسمع  رراته  اليائسة المستغيثة ،من شدة الحرارة الرجال ارتناقا

وعل  الرب  من بعد الشاة بين  .وا جتماعية التي يلاقيها الفلسطينيون في نضاله  من أجل نيل الحرية

ته  ا ساسية من العالمين فان المكسيكيين والفلسطينيين يواجهون الموت في سعيه  للح ول عل  احتياجا

  أجل اليااء عل  قيد الحياة.

تعير الفنانة في هذا العمل عن اثير من المعاناة التي يعيشها عدد بير قليل من اليشر في هذا العال ، وهي 

وإن تناولت في الظاهر واقعة معينة لمهاجرين مكسيكيين، إ  أن المتأمل في هذا العمل يجد  يحمل معاناة 

 حي الحياة الإنسانية.اليشر في شت  نوا
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 Cm 35x 200 -حير عل  قماش - ال باب جدار(  1شكل )

                                                                                                                     

الكرة  استخدمتلتي فلها الكثير من ا عمال ا ،مضامين الوطن حاضرة ومتكررة في أعمال حاطوم

ربيتها وربية الملايين في  ناد، وهي هنا توالخريطة وبيرها من الرموز التي تدلل عل  الوطن ا رضية

 هاعملنتناول وضع فلسطين ادولة محتلة في مكانها عل  رارطة العال . وعل  سييل المثال   الح ر 

( الذ  يظهر استفادة الفنانة من 1ي شكل )"  فContinental Driftالموسوم  ب" " ا نجراف الاار  " " 

سطوانة أالعمل عيارة عن المولدات الكهربائية للمساندة في تأايد فكرة دوران الكرة ا رضية احاياة علمية. 

من محرك اهربائي بلور، ومادة بير  ةس ، مكون 122وقطرها  ،س  22رس  عليها رريطة العال ، سمكها 

 لفنانة بتحري  تل  الدائرة حول محورها من رلال استعمال المحرك الكهربائي.قابلة لل دأ والحديد. قامت ا

 .تعود حاطوم لتناول مفهوم اللاتيات من رلال تحري  تل  الخريطة التي تجسد العال من رلال هذا العمل  و

معناها  العال  هو ذل  المةيج من الثاافات والحضارات التي تتحرك في ال اتجا ، ذل  أن الحراة حت  فيف

هي جةء من هذا الكون الديناميكي  ،الماد  وليس الثاافي والحضار  فان هي من سمة هذا الكون وا رض

من رلال هذا العمل تحاول اليحث عن مكان وشرعية لحراتها ووجودها وسن هذ  وحاطوم  .المتحرك

ت بها حاطوم إل  منطاة والتي تحمل في طياتها رريطة هذا العال . وفي رحلة قام ،ا سطوانة المتحراة

lake day Sabbath  خ و  هذ  الرحلة تاول وب ،اطنها المجموعات ا ريرة من مجتمعات شيكرتالتي

لاد  ،اان إحساساو أشيه بالجو العائلي يحوم في مجتمع "شيكر" الذين أحيوا فيّ احتياجات منسية "  حاطوم

نه من بير المعلوم اي  يت رف الفنانون. اان احتضنونا اما لو انا أهله ، وأعتاد أنه موق  جر ء،  

  أنتوني) ".والحياة المنةلية الدافةة عل  النايه تماماو من حياتي الترحالية  ،هناك شعور جميل با ستارار

5551) 
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 س    22x210، اهربائيةفو ذ وزجاج وبرادة الحديد، ومحراات  (1000( ا نجراف الاار  )1شكل )

 

العمل عيارة عن سجادةٌ مترامية ا طراف جاء  (5شكل ) Pom Pom Cityالمدينة المتفجرة  وفي 

اابلات وفوانيس اهربائية  ،منسوجةٌ من الحيال الكهربائية الشييهة بمجساتم نياتيةم تنتهي بم ابيح ضوئيةم

وتومه  ،رام  بتناب  وإيااعم هادئتتوميعثرة في ال ا تجاهات بشكل عشوائي،  ،متدارلة فيما بينها

وعنوانه يمكننا أن نتحدث عن ذل  العال  المختل  في أدق تفا يله من فرد إل   رر  العمل من شكل بوهنم.

تنتفي فيه الهوية الفردية لت يح تل  الهوية المتحراة والمتنوعة فلا مكان للهوية الواحدة بل تل   العال  الذ 

فكرة    أنإ، يرمة إل  التوطنعالميوا السجاد  ن فكرة هذا المشهد التأملي مخادع،  بيد أنَّ الهوية الفسيفساء.

انعدام ا مان فيها اونها أ يحت في  ع ا رض الفلسطينيةيعرض وض ،للتفجير والمتأهيةالمدينة المتفجرة، 

 . موقوتةمدينة 

 

 يح الكهربائيةاابلات اهربائية وم اب (1001( المدينة المتفجرة )5شكل )

 

ال ما و ،أدواته، فلها في التعيير عن أشكال العن  اواان الجسد الفلسطيني بما يحمله من هموم ملاذ

كانت الفنانة حري ة دائما عل  ف ،قدمته في قوال  ب رية مختلفة ف،يمكن التفكير فيه امكان  نواع ا ذ

مشاهد في أعمالها بانفعا ت التع  النفسي الذ  إيجاد مشاراة وجدانية بين العمل والمتلاي، بحيث يشعر ال
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يعيشه الفلسطيني؛ من رلال إههار ما يتعرض له ا سير من أشكال الضرب. وقد اان مجال الت وير 

 الفوتوبرافي أه  التانيات التي اعتمدت عليها في تسجيل عدد من الإحاسيس االعن  والظل  وا رهاب،

بعنوان "المشهد  وتأايداو لحا ت ا سر قدمت الفنانة عملا مياشرة.ال بيربشكل محمل بالمضامين السياسية 

 ( 50شكل ) Performance Stillالمستمر" " "

ال ورة عيارة وس ، 1131x501ابعادها  ،عيارة عن  ورة فوتوبرافية با بيه وا سود وا لمنيومهو 

تحاول الفنانة من رلال هذا  .ء نفسهربطتا بخيو  الحذا ورت ساقيه وقد و ،عن مشهد لرجل حافي الادمين

ذات المكتسية. فالحذاء بشكل من الالإنسان وذاته، تل  الذات الفطرية التي تعاني ال راع مع تجسيد العمل 

فالذات الفطرية تحاول ايح جماح الذات  .والساقين هما الذات الفطرية ،ا شكال يرمة للذات المكتسية

هما الساقين فالمعا ر واندفاعه نحو ما يتضارب مع إنسانيته وفطرته. وأن تحول بين الإنسان  ،المكتسية

حالة من إنها  ،رمة الطري  والمسل  الذ  سيسلكه الإنسان إنهما ،ا الإنسان م ير  ووجهتهميحدد به اللتان

 وتل  المرأة التي تتحسس ،من  حاطوم بين الفتاة التي ترعرعت في مةارع شيعاذاتية تعيشه  لذ ال راع ا

 الطري  وسن الضياب الذ  يلفها من ال جان  في عا مة يكسوها الضياب أينما ولّت وجهها.

 

 

  cm 76.5 x108 -فوتوبرافية ة ور( 5551( المشهد المستمر )50شكل )

 

اييرة  هو عيارة عن ارة أرضيةالذ   (55شكل )   "Hot Spot عملها التراييي "ناطة سارنة" " وفي

 هنفسس  وقد لفّت حولها أسلاك اهربائية مشتعلة، هو في الوقت  151س  وقطرها  122الحج  ارتفاعها 

من رلال هذا العمل في رحلة بين قارات تحملنا الفنانة حاطوم فذل  الافص الذ  يحين بنا من ال جان . 

ل راع من رلال وجود ذل  اطوم حايرز ت أطرافه،العال  الخمس، العال  الذ  تطغ  ال راعات بين جميع 

وفي ذل   ،والتيار الكهربائي اللذان ينذران بالخطر، اما تتخذ الكرة ا رضية شكل الافص، اللون ا حمر

تسيطر عليه  وهي من ،إحالة إل  أن الإنسان أ يح بمثابة ذل  الكائن السجين بين مشارق ا رض ومغاربها
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اما  –( هو عمل مرحِّ  ومهدِّد في الوقت ذاته 1001سارنة(" )"هوت سيوت )ناطة  .وتستوعيه وليس العكس

تدعونا قرييا رطو  إنارة النيون الحمراء الرفيعة التي تحدد أطراف الاارّات حتّ  ندرك  -يرا  المحللون 

أ يح هذا العال  ومن رلال رمةية الكرة ا رضية وقد  (.1001   هاميتون)الحرارة المراّةة لخطر ياترب" 

دماء من ولتاول لنا حاطوم أن   شيء اليوم أسهل استياحة  ،الذ  فيه إحالة للدماء عليه اللون ا حمريطغ  

 ،اليشر في جميع أ ااع العال . اما يمكننا الإشارة أيضا إل  أن الضوء هو رمة الحراة والسرعة واللاتيات

ي  معانتها لمسألة اللاتيات في حياتها وهذا ا رير من المفاهي  التي اانت و  تةال حاطوم تشتغل عليها بس

"نقطة ساخنة" تجربه ممتعة جماليّا من  فيحاطوم تقدم منذ نعومة مأساتها في مخيمات اللاجةين في لينان. 

 لأنها تقدم تهديد بخطر محتمل.  ة،، لكنها كانت خطيرة من حيث الفكر، والتوظيفحيث الشكل

 

 

 x 217 cm 234-فولاذ وانارة النيون (6002( نقطة ساخنة )11شكل )

 

عل  شكل مكع  حديد  ذو أبعاد اييرة  جاء (51شكل )Cube))  2006"مكع " الموسوم بعملها 

10531x251x55531   في الاضيان وشكل المكع   .رسيين بدارلهاشتمل عل  او ، نع من قضيان ،س

من رلال وجود ، وومن رلال ا ستناد للشيء ونايضه فالفنانة ،إحالة مياشرة عل  السجن وسل  الحرية

والكرسي من جهة أررف تريد أن تضعنا في حالة من الضي  والفةع  ،الاضيان والمكع  من جهة

إل  جان  أشياء ل   ،ناها في حياتنا اليومية في منازلناوالإحسا  بالتناقه في هل وجود أشياء قد نكون ألف

لهوية بو فها بير قادرة عل  التماتل مع ا يظهر عملها .نتماء"إنها حالة من اللاتيات واللا ،نألفها بالمرة

. فمن  حاطوم ومن رلال استعمالها لهذ  ا دوات التي  " (1052) بردويل و فلراتاما يراها  ذاتها
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وتنا تحاول أن تثور وتنتفه عل  تل  المنظومة ا جتماعية التي تجعل من ا نث  رهينة عهدناها في بي

من المناد أن في الكثير من أعمال من  "يرف  الذ   (1001) أليكس من وجهة نظر وحييسة تل  المعتادات

مشحونة  -لالمطيخ وبرفة النوم وبرفة ا طفا -حاطوم تمة مساحات للييت ترتين بتربية ا نث  وراحتها

وهو ما يولّد بالنتيجة إحساسا بجو عائلي يا  ضد نفسه، تنافر ييعث عل  التأمل  ،بالخطر والتشويه

 بالوهائ  التاليدية لاشياء المعروضة والمواد المستخدمة وطرياة تنفيذ العمل".

م مرتّ  مطمةن في هذا العمل حاولت أن تحول الافص بمعنا  التاليد  للحيس، لي يح شكلا جميلا، في نظا

ن هذا الافص الحديدّ  ليس له مخارج مع وفي الوقت ذاته وحشيّة؛   ،إل  أداة تحكّ  باردة هللرائي، تحول

 س ، وحجمه هذا ااف ليتسّع إنسانا. 512أنه بارتفاع 

 

 .(x 315 x 199.5 cm 201.5)- فو ذ طر  ورش  م يوت– (1001( مكع  )51شكل )

 

 ،ن عل  ا رضين موضوعتيحاييتيظهر في شكل ( 52شكل )Traffic" (1001 ) عملها "حراة السير

 تهمن الممكن مشاهدو ،مكثفة من المعاني تتجسد اتلةهذا العمل  في ،ن بكتلة سميكة من شعر إنسانيعلاتم

لين اتنتاافية أو حرفية( معل  أنه مجاز يرمة إل  أولة  الذين يسافرون حاملين معه  حاائيه  )عاطفية أو 

الفنانة هنا تذارنا في الوقت نفسه، بأنه ما من شيء يرتين بحياتنا من دون أن يشتي  و ،من تاافة إل  أررف

ييدو أن موضوع العمل يشير إل  تداعيات حراة سير الإنسان؛ وبأجسامنا وعواطفنا وإحساسنا بأنفسنا. 

اتين الحاييتين احتواء ااملا. والتاابل ما بين المرااة الهامة فربما تسرب الشعر من رارج جس    تحتويه ه

  (1001) أليكس  ".زاء الخارقأ ةيديالفروالمضطربة للجس ، والتاش  الجامد للشيء يوقظ الرعشة 

ذل  الرأ  الذ   وقد ت يح، هإنها تل  الحايية التي ييرز منها الشعر ليلتح  مع حايية تانية من رلال ر لات

ازدحام من رلالها يجد ذاته ويحااها وسن وهويته التي  ،طياته الإنسان الذ  يعير عن تاافته يحمل بين

 ووسن هذا العال  المتغير الذ  تغل  عليه الحراة المستمرة. ،الثاافات
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إ  ب راعاتها مع ماض يغل  عليه التضيي   ن الذات التائهة، ذات   عل  لهاإنها بمثابة رحلة بحث ع

إذا اان الفنان من منطاة يشكل الحرب رلفية لها، فيُتَوقع بالياو أن العمل   بدّ "     عليه العتمةغلتومستايل 

وأنا في أبل  ا حوال أجدني  ،أن يعيّر عن هذا ال راع بشكل ما، أو يُمثل  وت الشع  هذا منوال طويل

 (1001)أنتوني ".رابية بتادي  ما يناقه تل  التوقعات

تطرقت لمسألة الوطن فهي تتناوله بشكل فكر  وفني متمية، لكن وإن  طوم حت الذل  نجد أن من  ح

 لما اشتمل العمل عل  حاييتين؟  هول هذا العمل السنال الذ  يطرح نفسه بشدة من رلا

وذاك الشخص  ،يعيا في وطن واضح المعال  حاطوم تريد أن تضعنا في ماابلة بين ذل  الشخص الذ  لعلّ

في ماال ( 1001)تاول الناقدة الفنية وال حفية أوليفيا هاميتون فمن التيه في ا نتماء، الذ  يعاني  حالة 

؟ أسير  منف  أو وطن؟ مسيطر عليه أم سيطرة" (والجسد  دراانا العاليإمن  حاطوم تتحدف )يحمل عنوان 

متمراةة بين لندن وبرلين   تتوقّ  الفنانة ال ،المتناقضة هي فن من  حاطومو ،أم حر؟ هذ  ا مور بير المناّدة

عن مفاجأتنا بكشفها عن المتعة في ا ل ، والغري  في المألوف، والحضور في الغياب". فحاطوم من رلال 

ويغي  الةمان ليفسح المجال  ،عملها الةحمة تحملنا في رحلة حيث يغي  المكان ليفسح المجال أمام اللّامكان

اول بين دفتي حاييتين يربن بينهما ر لة شعر رمة المرأة للةمن المطل ، إنها رحلة نحو حدود اللامع

  .تيات "إنها رحلة من الثيات إل  اللّا ،وا نتماء

 

 حايية معدنية، بلاستي  وشعر -(1001)حراة السير ( 52شكل )

20 1/2 x 31 7/8 x 31 1/2 in. (52 x 81 x 80 cm) 

 

 فيه فاد حولت ( 52"" شكل )Grater Divideذ  يحمل عنوان " التاسي  الرائع"  أما عملها التراييي وال

ميشرة جين تلاتية ا جةاء من الطراز الفيكتور  إل  حج  يضاهي حج  الإنسان. فالثاوب المسننة المتوعدة 

اان انتشرت في ا مقد و ،جهاز الكاميرا الذ  يلاح  المشاهد في ال تحرااتهب ا حاطومللميشرة تشيه
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وليس تمة ناطة  ،بهذا الشكل ت يح ت امي  الميشرة الدقياة وال ارمة سجناو عالياو وجسمياو للمشاهدالعامة. 

يشتمل العمل عل  عن ر واحد، وهو ذل  فنساها المتتابع يهيمن عل  الجس  والعال.  ،مراةية للنفاذ

م تاوم رلال هذا التجهية في الفرات العن ر الذ  نتخف  وراء  حين ناوم بخلع الملابس، إ  أن من  حاطو

تسع  الفنانة ا جسام التي تتخف  رلفه.  إذ تتكش  ،باحداث تاوب من رلاله لي يح هذا العن ر دون جدوف

في علاقته بهذا العن ر الذ  يفترض أن يحميه من العيون التي تسترق النظرات  مسألة الجسدإل  لتطرق ل

ماابلة أجرتها تاول حاطوم في  .د الآرر للنظر إليه، إنه الشيء ونايضهيساعالذ  إليه فاذا به ذل  العن ر 

ناطة تساؤل حيث  -في حَدّ ذاته -أريد أن أرل  حالة يكون فيها الواقع هذا السياق " في  (1052النجار رنا )

لفحص  وفي علاقته بما يحين به. وهذا نوع من امتحان ،يتوجَّ  عل  المشاهد أن يعيد النظر في افتراضاته

من  -وجد يُأريد للعمل أن يكون له حضور شكلي قو ، وأن  ،الذات والين  السلطوية التي تسيطر علينا

عالياو، وأن يادِّم حالة من الغموض واللاميا ة... بالنسية لي أفضل وتجاوباو نفسياو  -رلال التجربة الفيةيائية

تحيلة تجعل  تساءل افتراضات  حول العال  حيث بعرضه تناقضات مس ،الفنون هو الذ  يعاّد ا شياء أمام 

الوقوف في وجه تحاول الفنانة من رلال هذا التجهية في الفرات إن حاملاو أسةلة أاثر من ا جوبة". تغادر 

تستوقفنا لناوم باعادة النظر هنا تل  السلطة التي تجعل من جسد المرأة اتلة يستمتع بالنظر إليها، فحاطوم 

منررا، بادر  .ن رلال استعمال عنا ر من ذل  المحين الذ  نعيا فيه وحياتنا اليومية"في تل  النظرة م

وبد  من إقامة  ،فن حاطوم إل  تخوم جديدة في الوقت الذ  يحافظ فيه عل  النسوية والوعي السياسي

ية، مثل عروض يحضر فيها الجسد حضورا ماديا، يميل العمل إل  تادي  أشياء ذات علاقة با شياء المنةل

باليا ما تحتو  هذ   ،ا تاث وأدوات المطيخ، وهي ا عمال التي   يظهر فيها الإنسان، وإنما يحضر ضمنا

 (1001 أليكس ) المفردات أقفا ا وحواجة تعةلها عن المشاهد، اما لو اانت دارل زنةانة".

 

 

  x 1 3/8 in. (204 x 3.5 cm) 5/16 80ر ،، فو ذ ط(1001( التاسي  الرائع )52شكل )
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 مة:خات

اليوطن  مضيامين  في التعيير عن المميةة تجربة الفنانة الفلسطينية من  حاطوم من التجارب  يمكن الاول أن 

ية قوة سياس اويجدون فيه ،متلاين مميةين يستمتعون بفكرهالتي استطاعت أن توجد لها او ،والهوية والغربة

قيل النااد  دراسة مستفيضة من  إلمازالت بحاجة  . الجدير بالذار أن تجربة الفنانة حاطومفريدة في الطرح

 ي هذا اليحث.بير تل  التي تلمستها الياحثة فود  ت اثيرة    معانلتا  ؛المجالهذا والياحثين في 
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 المراجع:

نشيرت الماابلية أو و فيي    . عميان منسسية راليد شيومان، دارة الفنيون،     ، ماابلة مع الفنانة من  حاطوم .(1001أنتوني ، جانين  )

 .15-12،  . 5551، ربيع 12مجلة بوم ، نيويورك، العدد 
 

، عميان فيي اليييت وبعييداو عنيه  سيريالية مني  حياطوم الغرييية. منسسية راليد شيومان، دارة الفنيون،              (.1001)أوهليين   ،أليكس

)من  حاطوم  تييارات رفيية(، اتياب بينيالي       Mona Hatoum: Undercurrentsأو و في الماالة . نشرت 21   ،أاتوبر 

 .1001دونا فيرارا الثامن، 

 

 .12،   تل أبي ذاتية  فن نساء فلسطينيات، دار أندلس للنشر،   ور (. 1005)و ررون ، امال،بلّاطة

 

الإعلاميي، شينون    DWايوابيس سياسيية فيي قوالي  فنيية، مراية         (  أعمال الفنانة مني  حياطوم   1050بورشيردت، بةينِه )

 ترجمة  يوس  حجاز  . ،تاافية
 

 أاتوبر. 51 ا ربعاء،  115لعدد ا، ادب وفنون،  الهويّة المنجّلة  من  حاطوم(. 1001الةعتر ، أحمد )

 .لندن .بالير منشورات تيت اأرض بريية.  ملهامن  حاطوم  العال  بأ (.1000) سعيد، إدوارد

(. مني حاطوم   منفي الجسد وذاارة المكان وأشياء الغياب، ال حافة اليوم. يمكن الح ول علية 1052ال وابي، نييل )   

universitaires/35-http://www.nabilsaouabi.com/index.php/textes/recherches-ا لكترونيا من الرابن  

59-34-19-14-09-2013 

 

 2 -1002نيوفمير،   1نيويورك  متحي  الفين الحيديث،     من  حاطوم، ماابلة مع   هنا هو مكان  رر (. 1002) دفتر  ،فرشته

 .1002فيراير، 

. منشيورات سِيلفانا، شيراة مسياهمة محيدودة     ، دليل معيرض مني  حياطوم  اضيطراب    (. 1052) سام، بردويلو، وتيل ، فلرات

 .ترجمة ففيان حمةة وسناء اليونسي متح   المتح  العربي للفن الحديث ومتاح  قطر، الدوحة، قطر.
 

من  حاطوم  أشكال مةعةعة وحيّة وعضوية ومتحراة ؛ من  حاطوم  مشهد دارلي. ميلانو  شارتا،   (.1005)برتو  ، ايارا

 . 15. 

، 1001. عمان  منسسية راليد شيومان، دارة الفنيون، أاتيوبر       ت الكينونة في أعمال من  حاطومحا(. 1001سلوف)ماداد ، 

 . 15- 12. 

 .إبريل  11  حدود بين الشخ ي والعام، مجلة الدوحة، العدد   (.  من  حاطوم1052النجار، رنا )

(. تخطي الحدود   مني حاطوم تتحدف ادراانا العالي والجسد ، مشروع معهد العلاقات 1001)   أوليفيا، هاميتون

 يمكن الح ول علية ا لكترونيا من الرابن  عوال  الفن، –الخارجية بالتعاون مع يونيفرسة إن يونيفر  

http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2007/mona_hatoum 

 .55 .  ، ياناإندا ساسية  العال ، الةوال، العةلة. منشورات جامعة إنديانا،  الميتافيةياامفاهي  (. 5551) هايدبر، مارتن

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabilsaouabi.com/index.php/textes/recherches-universitaires/35-2013-09-14-19-34-59
http://www.nabilsaouabi.com/index.php/textes/recherches-universitaires/35-2013-09-14-19-34-59
http://www.nabilsaouabi.com/index.php/textes/recherches-universitaires/35-2013-09-14-19-34-59
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2007/mona_hatoum
http://universes-in-universe.org/ara/nafas/articles/2007/mona_hatoum
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واحييدة ميين الفنييانين ا اثيير تمثيييلا للمشييهد   
هيذ   المتتييع   عميال   ا جتماعي لاوضاع في فلسطين

اما يمكين ملاحظية حالية     ،والسياسة والجنسيّة يّةالفنانة أنها تحمل ر و ية عربية فلسطينية مرتيطة بالهو
 رب  بعدها عنه. نسا ابترابها عن وطنها الذ  ل  ت

بي  بعيدها عنيه  أو عييدم    وجيدانياو ر الوطن بي  ههيرت عملييات التا يي فيي الكثيير مين أعمالهييا ارتياطهيا       
المكيان وا حيداث وا نتمياء ب يورة مياشيرة أو بيير        عين  المعييرة ات الهويية  دمفير فيي   تجسدت ،عيشها فيه

أ يحت تجربتها تيحث فيما تتيذار  وتيرا  حولهيا مين عنا ير للتعييير       فمياشرة ترسيخا لاي  الحنين للوطن،
ا شكال والرموز والعلاماتبعن مشاعرها وهويتها 
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Abstract: 

 
This research aims to present and exam the experience of Mona Hatoum which is 
considered as one of the most representative artist of the social situation in 
Palestine; focusing on the contexts of the homeland and identity. The follower of 
Mona Hatoum artworks finds that her works carry out the identity and 
individuality of Palestinian which are linked to politics and citizenship. It can also 
note the case of alienation from her homeland which is never been forgotten even 
when she far from it. 

The researcher used the descriptive analytical method to exam and analyze a 
number of artist artworks which related to the contexts of the homeland and 
identity. Through the visual analysis of her artworks it show that the artist used 
most developed techniques of contemporary art in the processes of her art 
production including metal sculptures, installation art, video art and body 
performances with aiming to express the hidden energy and power of herself.     
 
The investigation process in her artworks show deep emotional involvement and 
engagements with her homeland even she is far from it. The icons and symbols of 
identity were seen in the expression process of place, events and affiliations 
whether direct or indirect way  with aim of establishing homesick values. Her 
experience becomes a model of investigating the artist's memory or what she 
could observed around her in order to express artist's feeling and identity using     
shapes, symbols and signs. 
 
This research concluded that the homeland themes are synonymous with themes 
of identity and the experience of Mona Hatoum is a real experience and worth to 
be investigated deeply form other different dimensions. 
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